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 الماء في ضوء الإعجاز العلمي للقرآن الكريم
 ملخص البحث:

، تتصاااااال  قا  ، وإشااااااارا   ، من معان  ، ريمن الكالقرآما ورد في : هو الإعجاز العلمي
ن الحقا   : الكشف عوغاية التفسير العلمي والتجريبية في ميدان العلوم النظرية ثبتت صحتها

حتى  التي لا تنتهي من إعجازاته اا جديد  لتبين وجه   ؛التي أشاااااااااااااااار إليها القرآن الكريم العلمية
 والمسلمين من عداء. تدفع عنه ما يواجهه الإسلام قوة   تابهكو  لهورسو  تضيف إلى إيماننا بالله

وما ورد في القرآن  ،والرزق وهو مصااادر الحياة ،من نعم الله على هذا الكون والماء نعمة
وما  بين الإنساااااان في تنظيم العلاقة التي يعتمد عليها المسااااالمون يعد وثيقة من الوثا   عن الماء
يؤكد أن  ا من الخبراءإلى أن كثير   ل الباحثوقد توصاااا   ،ره له وكرمه بهخ  سااااو  للإنسااااانخلقه الله 

ا التي توفر به مة أن تسااااااااتقصااااااااي الساااااااابلفإن على الأ ومن ثَ   ،حرب الماء: هي الحرب القادمة
لحصول ل جديدةووسا ل  وأن تسعى لاكتشاف مصادر جديدة ،اعليهن حصولها الماء، وتؤم   
 على الماء.
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 :المقدمة
دُ لِلّ    ال ذ ي أنَاحزَلَ عَلَى عَبحد ه  الحك تَابَ وَلَحَ يََحعَلح لهَُ ع وَج ا )﴿ مَح ا م نح 1الحح ( قاَي  م ا ل ياُنحذ رَ بََحس ا شَد يد 

ر ا  اَ   أَن  لَهمُح أَجح ن يَن ال ذ ينَ ياَعحمَلُونَ الص الح  رَ الحمُؤحم   .(1)حَسَن ا﴾لَدُنحهُ وَياُبَش  
نَا ب ه  عَ ال ذ ي جَ ﴿ رَجح ا وَسَلَكَ لَكُمح ف يهَا سُبُلا  وَأنَاحزَلَ م نَ الس مَاء  مَاء  فَأَخح د  َرحضَ مَهح لَ لَكُمُ الأح

﴾أزَحوَاج ا م نح ناَبَا     .(2) شَتى 
، من الحقا   النقلية، التفسير المؤسس على أسس صحيحة ينتعي علمية التفسير:

 والتأويل.، والاستدلال، نظرفي ال، وتعني المنهج الصحيح ،والعقلية
في ضوء ، عن معاني الآيا  الكشف :فهو، للقرآن الكريم، أما مصطلح التفسير العلمي

 من نظريا  العلوم الكونية.، ما ثبتت صحته
 ثبتت صحتها قا    تتصل، وإشارا   ، من معان  ، ما ورد في القرآن :هو، والإعجاز العلمي

التي ، الكشف عن الحقا   العلمية: وغاية التفسير العلمي ،يبيةتجر وال في ميدان العلوم النظرية
التبين وجه   ؛أشار إليها القرآن الكريم حتى تضيف إلى  ؛تنتهي التي لا من إعجازاته ا جديد 

 والمسلمين من عداء. الإسلام تدفع عنه ما يواجهه ة  قو   هکتابو  ، ورسولهإيماننا بالله
َ لَهمُح أنَ هُ الححَ ُّ أَوَلَحَ يَكحف  ب ربَ  كَ مح آَيَات  سَنُر يه  ﴿يقول تعالى:  ه مح حَتى  ياَتاَبَين  فَاَق  وَفي  أنَاحفُس  نَا في  الآح

ء    (3) ﴾شَه يد  أنَ هُ عَلَى كُل   شَيح
والموضوعية  لوظا ف السياقيةوتعدد  ا، مرة 63في القرآن الكريم "، الماء: "وقد ورد  لفظة

: لا حياة أنه هي التي تتصل بالماء، ين. والحقيقة الأولالثلاثة والستالمواضيع في هذه  للماء
 من السماء بقدر، وهو وقد أنزله الله فالماء مصدر الحياة ،إلا بالماء طح الأرضلكا ن على س

 والماء المالح مواضع في الأرض محفوظ فيها ولكل من الماء العذب موجود بقدرة اللهو  محفوظ
 ن الكا نا .وغيره م الإنسان فعةلمن

                                                           

 .2 -1الآيتان  ،سورة الكهف (1)

 .53 :الآية ،سورة طه (2)

 .53 :الآية ،سورة فصلت (3)
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كَن اهُ في   وَأنَاحزلَحنَا﴿ قال تعالى: ﴾م نَ الس مَاء  مَاء  ب قَدَر  فَأَسح َرحض   (4) الأح
 (5) ﴾... خَال ُ  كُل   شيء الِلّ ُ ﴿: فكان معجزة الوجود، خل  الله الماء

ء    م نَ الحمَاء   وَجَعَلحنَا﴿وخل  من الماء كل شيء حي، قال تعالى:   ،(6) حَي  ﴾كُل  شَيح
 وعلى الكا نا  الحية. التي أنعمها على الإنسان، من نعم الله، وكان الماء نعمة كبرى

م نَ الس مَاء  مَاء   وَأنَاحزَلَ ﴿ قال تعالى: ،للحياة والرزق ومصدر   ورحمة وهو بركا  من الله
رجََ ب ه  م نَ الث مَراَ   ر زحق ا   .(7) لَكُمح﴾فَأَخح

 :وقد أنزل الله الماء بقدر ،ورحمة من رب العزة و من أعظم نعم الله في هذا الوجودهو 
َرحض  وَإ نَّ  عَلَى ذَهَاب  ب ه   وَأنَاحزلَحنَا﴿ كَن اهُ في  الأح  .(8) لَقَاد رُونَ﴾م نَ الس مَاء  مَاء  ب قَدَر  فَأَسح

ا ا نَّفع  مساااااااتودع   والمحيطا  فقد جعل الله البحار ،كالهواء،  والماء وسااااااال صاااااااالح للحياة
كالأملاح   :والمواد النادرة النافعةوالمعادن  والكساء والدواء ومصدر من مصادر الطعام للبشرية
 الضرورية للحياة البشرية. ذا  الفا دة العالية المتنوعة
في تنظيم  ا المسلمونوثا   التي يعتمد عليهمن ال وثيقة   دُّ عَ ياُ  فإن ما ورد عن الماء في القرآن ،وبعد

 كما أراده الله  ليكون الإنسان ؛مه بهکر  و  وسخره له للإنسانوما خلقه الله  العلاقة بين الإنسان
وينعم بما أفاء الله عليه من النعم، قال تعالى:  ويسعى في مناكبها يفته في أرضه يسكنهاخل
ر  وَطعََامُهُ مَتَاع  ﴿ ل  لَكُمح صَيحدُ الحبَحح  .(9) وَل لس ي ارَة ﴾ا لَكُمح أُح 

لحيَة   وَهُوَ ﴿ :وقال تعالى نحهُ ح  ر جُوا م  تَخح نحهُ لححَم ا طرَ ياا وَتَسح رَ ل تَأحكُلُوا م  ال ذ ي سَخ رَ الحبَحح
ل ه  وَلَعَل كُمح  تاَغُوا م نح فَضح رَ ف يه  وَل تاَباح كُرُونَ﴾تاَلحبَسُونََاَ وَتاَرَى الحفُلحكَ مَوَاخ   .(10) تَشح

                                                           

 .1۸: الآية ،سورة المؤمنون (4)

 .62 ، الآية:سورة الزمر (5)

 .3۰الآية  ،سورة الأنبياء (6)

 .22 :يةسورة البقرة، الآ (7)

 .49: الآية ،سورة المؤمنون (8)

 .96 ، الآية:سورة الما دة (9)

 .14: الآية ،سورة النحل (10)
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 وقد تضمن البحث الموضوعا  التالية:
 : الماء مصدر للحياة. ولا  أ

 ا: التوازن فيما يتصل بالماء. ثاني  
 والكساء. ، في الطعام، مستودع البشرية، والمحيطا ، ا: البحارثالث  
 والأملاح النادرة.، مستودع كثير من المعادن، ا: البحاررابع  

 وفيها أبرز النتا ج.الخاتمة: 
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 اء مصدر للحياة:: المأولا
، والمحيطا ، ماء البحار :من، هو كل ما يوجد على سطحها الغلاف الما ي للأرض:

 % من سطح كوكب الأرض. 71يغطي حوالي  والأنَار، والبحيرا ،
حتى يتم تلطيف مناخ  ؛لحكمة إلهية أكبر من مساااحة اليابسااة ومساااحة الغلاف الما ي

ولولا هذا لأصاااااااااااااابحت فروق  ،ا عادلا  توزيع  ، هاسااااااااااااااطحلى ع بتوزيع درجا  الحرارة الأرض
مثل حالة كوكب ، الدرجة لا تساااااااااااااامح بقيام الحياة تمام  ، درجا  الحرارة على الأرض ها لة

دار فإن مق... وكذا ، (11)إلى درجة الغليان ، الذي تصااااااااال درجة حرارته القمر الخالي من الماء
، و   ﴿لقه، قال تعالى: وعنايته بخ -تعالى  -  كمة الله ر  مقد  الماء على سطح الأرض محسوب 

َرحض  وَإ نَّ   كَن اهُ في  الأح مَاء  مَاء  ب قَدَر  فَأَسااح  –وقوله  (12) ﴾عَلَى ذَهَاب  ب ه  لَقَاد رُونَ وَأنَاحزلَحنَا م نَ الساا 
ء  إ لا  ع نحدَنََّ خَزاَ  نُهُ وَمَا ناُناَز  لُهُ إ لا  ب قَ  ﴿ :- اأيضاااااااااااااا   يح ويتجلى  (13). ﴾دَر  مَعحلُوم  وَإ نح م نح شااااااااااااااَ

 وتكوينه وكلما اهتدى إلى تركيب هذا الكون م الإنسااااان في المعرفةكلما تقد    وضااااوح هذه الآية
، ذرا  "الهيدروجين والأكساااجين" :هي، وعرف أن خزا ن الماء الأسااااساااية ]خزا نه[،ومدلول 

وذلك  ،ءالذي في الهوا، و "الأز : "ذلك المتمثل في النبا  الأخضر كله وأن من خزا ن الرزق
وتلك الأشااااااااعة التي ترساااااااال بها  ربونالمركب في ثاني أكساااااااايد الك وذلك الأكسااااااااجين الكربون

 (14) التي توصل الإنسان إلى شيء منها( وضح خزا ن اللهي ومثل هذا كثير -ا أيض   -لشمس ا
هُ عَلَى الحمَاء   ﴿في قوله تعالى:  وأهميته مكانة الماء -سابحانه وتعالى  -م الله وقد كر   وكََانَ عَرحشاُ

سَنُ عَمَلا   لُوكَُمح أيَُّكُمح أَحح  .(15) ﴾ل ياَباح

                                                           

 .1۸۷ص ،د. منصور حسب النبي ،راجع الكون والإعجاز العلمي للقرآن (11)

 .1۸الآية  ،سورة المؤمنون  (12)

 .21الآية  ،سورة الحجر (13)

قرآن الكريم، د. زغلول من آيا  الإعجاز العلمي في ال ،84الله الشرقاوي ص  د. محمد عبد ،القرآن والكون (14)
 .34-33حمد شوقي إبراهيم صطبية في ضوء القرآن والسنة، د. أالمعارف ال ،4 النجار ص

 .7 :من الآية ،سورة هود (15)
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 :لنفع الإنسانتسخير الماء  -1
وأشار ما في الكون، كما سخر له كل   الماء لمنفعة الإنسان، -تعالى  -وقد سخر الله 

قَى مُوسَى  وَإ ذ  ﴿ :عالىقال تا. فيكون رزق   بَنه يأتي بالنسبة للماء القرآن إلى أنواع التسخير تَسح اسح
ن ا قَدح عَل مَ كُلُّ أُنََّس  مَشح  رَةَ عَياح نحهُ اثاحناَتَا عَشح جَرَ فاَناحفَجَرَ ح م  رَبَهمُح ل قَوحم ه  فاَقُلحنَا اضحر بح ب عَصَاكَ الححَ

َرحض   رَبوُا م نح ر زحق  الِلّ   وَلَا تاَعحثاَوحا في  الأح د ينَ﴾كُلُوا وَاشح  .(16) مُفحس 
والسماء  ،ا وصخورهابين الصحراء بجدبه -عليه السلام  –كان قوم موسى د  لق
 .فقد أنبع الله لهم منه الماء أما الحجر الصلد، ورجومها بشواظها

والجبلة  ولكن البنية النفسيةا(،  وطير  عسلا  ، فأنزل لهم منها المن والسلوى )وأما السماء
التي من أجلها أخرجهم نبيهم  لى مستوى الغايةفعوا إأن يرت أبت عليهم في بني إسرا يل المتداعية

 من مصر. 
ليورثهم  ؛فعل نبيهم ذلك على يد فرعون، هَ قو   مما لا وغير ذلك، والهوان أخرجهم من الذل
ولكنهم أبوا أن  ،وللعزة تكاليف وللحرية ثمن، وليرفعهم من المهانة والضعة، الأرض المقدسة

 فوالخو  فأذاقهم الله لباس الجوع؛ والسماءية لخال  الأرض وأن يقدموا الفد، لثمنيدفعوا ا
تََذَ نَ رَبُّكَ  وَإ ذح ﴿ كما قال تعالى:،  (17)وكتب عليهم ذلك  والتشتت في کون الله الفسيح،

عَثَن  عَلَيحه مح إ لَى ياَوحم  الحق يَامَة  مَنح يَسُومُهُمح سُوءَ  ﴾ليَاَباح  .(18) الحعَذَاب 
 بركات:. يأتي الماء فيكون -۲

نَا عَلَيحه مح باَركََا   م نَ الس مَاء  وَالأحَ  وَلَوح ﴿ قال تعالى: لَ الحقُرَى آَمَنُوا وَاتا قَوحا لَفَتَحح  ﴾رحض  أَن  أهَح
من الفيض  ألوان شتى كيدوتَ في يقين ويتقون الذين يؤمنون ا اللهوالبركا  التي يعد به ،(19)

                                                           

 .60ية الآ ،ةسورة البقر  (16)

 .74 /1سيد قطب  ،في ظلال القرآن (17)
 .167من الآية  ،سورة الأعراف (18)

 .96الآية  ،سورة الأعراف (19)
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وبركا  في  ،بركا  في الأشياء والتقوی: ع الإيمانوالبركا  الحاصلة م ،في كل مكان الهابل
 تزکيها.و  وبرکا  تنمي الأعمار ،وبركا  في طيبا  الحياة ،وبركا  في المشاعر ،النفوس

 فيكون نعمة:، يأتي الماء -3
، عندما يسمع الناس كلمة "الرزق" (20) ﴾تاَعُدُّوا ن عحمَةَ الِلّ   لَا تُُحصُوهَا  وَإ نح ﴿قال تعالى: 

رجََ ب ه  م نَ الث مَراَ   ر زحق ا لَكُمح  ﴿: تعالىوله في ق  يتبادر إلى أذهانَم إلا صورة لا (21) ﴾فَأَخح
قه الإنسان في رزَ إن أقل رزق يُ  الكسب للمال، ولكن مدلول الرزق أوسع من ذلك بكثير .

فقا  يوفر مئا  الآلاف من الموا وف  نظام دقي  يقتضي تُريك أجرام هذا الكون هذا الكون
. وامتداد ولَ يكن له بعد وجوده حياة ،التي لولاها لَ يكن لهذا الكا ن ابتداء وجود ناسقةالمت

حتى يدرك الإنسان كم هو ؛ والظواهر من تسخير الأجرام ويكفي ما ذكر في هذه الآيا 
 مكفول بعناية الله ورعايته.

 فيكون رحمة:، يأتي الماء - 4
لَ آَيَات ه  أَ  وَم نح ﴿ :تعالىقال  ر يَ الحفُلحكُ  نح ياُرحس  تَ ه  وَل تَجح راَ   وَل يُذ يقَكُمح م نح رَحمح الر  يَاحَ مُبَش  

كُرُونَ  ل ه  وَلَعَل كُمح تَشح تاَغُوا م نح فَضح مَحر ه  وَل تاَباح  .(22) ﴾بَ 
ينتصر عندها ،  نابالبيوإرسال الرسل  بين إرسال الرياح مبشرا  يَمع في هذه الآيا 

 ،وإذا حيت الأرض بالماء، كما أنَا تُيي الأرض الموا  بإنزال المطر  .ل الرسلالمؤمنون بإرسا
 - من رحمة اللهلأن الجميع  ؛وهو جمع له مغزاه، ا يعودون للحياة يوم البعثفإن الأموا  جميع  

وبين  ،ءالذي أبدعه خال  الأرض والسما وبين نظام الكون ،وكلها تتبع سنة الله ،-تعالى 
 وحلقا  مترابطة كلها صلا  وثيقة  ،ونصر المؤمنين عند ذلك ،بالإيمان والهدىإرساله الرسل 

 .- تعالى –كلها من آيا  الله و 

                                                           

 .34من الآية  ،سورة إبراهيم (20)

 .32من الآية  ،سورة إبراهيم (21)

 .46الآية  ،سورة الروم (22)
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 وأن الماء هو أساس التطهير ،والمادي للماء قد أشار القرآن الكريم إلى الجانبين المعنوي
 ﴿ ه تعالى:وذلك في قول، الماء كل شيء حيخل  من  -سبحانه وتعالى  -وأن الله ، والتثبت

ه بَ عَنح  نحهُ وَياُناَز  لُ عَلَيحكُمح م نَ الس مَاء  مَاء  ل يُطَه  ركَُمح ب ه  وَيذُح يكُمُ الناُّعَاسَ أمََنَة  م  زَ إ ذح ياُغَش   كُمح ر جح
قَحدَامَ   .(23) ﴾الش يحطاَن  وَل يَرحب لَ عَلَى قاُلُوب كُمح وَياُثاَب  تَ ب ه  الأح

أمام صناديد ، عندما نزل المسلمون على غير ماء، نزلت هذه الآية في غزوة بدر
والجيش الذي   أن يكون أداة من أدوا  النصرفضلا   والماء في الصحراء مادة الحياة، (24)قريش

 يفقد أعصابه قبل أن يواجه المعركة. يفقد الماء في الصحراء
 وألقى الشيطان ،أصاب المسلمين ضعف شديد: -رضي الله عنه  -يقول ابن عباس 

، وقد غلبكم وفيكم رسوله -تعالى  -تزعمون أنكم أولياء الله  :يوسوس بينهم، الغيظ مقلوبهفي 
 .(25)....؟!  مجنبينوأنتم تصلون  المشركون على الماء،

رجز وأذهب الله عنهم  وتطهروا نا، فشرب المسلمو شديد   اعندها أمطر الله عليهم مطر  
 ا.ر  ا مؤز  ونصرهم الله نصر   روا إلى القوموثبت الرمل حيث أصابه المطر. فسا الشيطان

وقد أشار  وشرط من أهم شروط استمرارها والماء هو أساس الحياة على سطح الأرض
إلى أن الماء هو سبب نشوء الحياة على كوكب الأرض. وقد خل   في آيا  كثيرة القرآن الكريم

 .لأرضا ن حي على اوكل ما هو ك ،من الماء البشر والدواب -سبحانه وتعالى  -الله 
 سبحانه–يقول  ،وتيسر للإنسان معيشته فيها تخدم الحياة على الأرض ويشكل الماء منافع كثيرة

 حَي   م نَ الحمَاء  كُل   وَجَعَلحنَا﴿ :-
ء   .(26) ﴾شَيح

اَرَ تََحر ي م نح تَُحت ه مح  وَجَعَلحنَا﴿ :- اأيض   -وقال  َنَح  .(27) ﴾الأح
                                                           

 .11الآية  ،سورة الأنفال (23)

ص  ،د. مهدي رزق الله أحمد ،دراسة تُليلية -ة النبوية في ضوء المصادر الأصلية السير  ،313 /2تفسير ابن كثير  (24)
344. 

 .248ص ،في تفسير القرآن الكريم، صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (25)

 .3۰ية من الآ ،سورة الأنبياء (26)

 .6من الآية  ،سورة الأنعام (27)
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هُمح مَنح  وَالِلّ ُ ﴿ :- اأيض   -وقال  ناح ي عَلَى بَطحن ه  وَم  هُمح مَنح يَمحش  ناح خَلََ  كُل  دَاب ة  م نح مَاء  فَم 
ي عَلَى أرَحبَع  يََحلُُ  الِلّ ُ مَا يَشَاءُ إ ن  الِلّ َ  هُمح مَنح يَمحش  ناح لَينح  وَم  ي عَلَى ر جح ء  يَمحش   عَلَى كُل   شَيح

 .(28)﴾قَد ير  
ر ا  وَهُوَ ﴿ :- تعالى –وقوله  هح  .(29) ﴾ال ذ ي خَلََ  م نَ الحمَاء  بَشَر ا فَجَعَلَهُ نَسَب ا وَص 

وهذه الحياة البشرية الناشئة من هذا الماء  .أو أنثى ذكر :تخل  الجنينالجنين يفمن هذا 
فمن خلية واحدة من عشرا  الألوف  ،من تلك الحياة الناشئة من ماء السماء أعجب وأضخم
ينشأ هذا الخل  المعقد  تتحد ببويضة المرأة في الرحم لرجلمن ماء ا قطة واحدةالكامنة في ن

والبويضا   ةومن الخلايا المتشابه أعجب الكا نا  الحية على الإطلاقالمركب )الإنسان(، 
 ضبطها ولا يستطيع علم البشر يدرك البشر سرها لا بطريقة عجيبة ينشأ ذكور وإنَّث ةالمتشابه

 .- تعالى –الله  لأنَما هبة من ؛تعليلهاأو 
ولو راح  (30) الذُّكُورَ﴾ل مَنح يَشَاءُ إ نََّثا  وَياَهَبُ ل مَنح يَشَاءُ  ياَهَبُ ﴿ :ومن خصا ص علمه
وهو يبحث عن خصا ص  وارلأدرکه الد؛ الذي يَل  منه الإنسان الإنسان يدق  في هذا الماء

لتنقلها  جنس كلهصر الوراثة للالتي تُمل عنا البالغة الدقة في الأجسام الدقيقة الكاملةالإنسان 
في  اهواتَ من خل  ب ما ترسم له يد القدرةكل منهما  س،  الأنثى والجنين إلى الجنين الذكر

 الذي خل  الإنسان في أحسن تقويم. فسبحان الخلاق العليم، (31)طري  الحياة 

                                                           

 .45ية الآ ،سورة النور (28)

 . 54لآية ا ،سورة الفرقان (29)

 .49من الآية  ،سورة الشورى (30)

 .115- 111د. محمد على البار ص  ،الفقهخل  الإنسان بين الطب و  (31)
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 :والماء مصدر رزق للإنسان
ذ ينَ م نح قاَبحل كُمح لَعَل كُمح تاَتا قُونَ ب كُمُ ال ذ ي خَلَقَكُمح وَال  أيَاُّهَا الن اسُ اعحبُدُوا رَ  ياَ ﴿ تعالى:يقول 

رجََ ب ه  م نَ الث مَ 21) َرحضَ ف راَش ا وَالس مَاءَ ب نَاء  وَأنَاحزَلَ م نَ الس مَاء  مَاء  فَأَخح راَ   ( ال ذ ي جَعَلَ لَكُمُ الأح
 .(32) تاَعحلَمُونَ﴾دَاد ا وَأنَاحتُمح زحق ا لَكُمح فَلَا تََحعَلُوا لِلّ    أنَح ر  

وتوقف الحياة عليه في  ودوره في حياة الناس ،قال سيد قطب: " وقصة الماء في الأرض
في  والتذكير به فتكفي الإشارة إليه المماحكة.. كل هذا أمر لا يقبل كل صورها وأشكالها

 لهذا الإنسان ةروشمف ... فهذا الكون أرضهإلى عبادة الخال  الرازق الوهاب معرض الدعوة
كله   هذهوالفضل في  ...ا للناسرزق  ، الذي تخرج به الثمرا  بالماء معين بنظاموسماؤه مبنية 
 .(33)"للخال  الواحد

 ا: التوازن فيما يتصل بالماء:ثاني  
طح ء من السحاب على سإلى أن نزول الما آياته البينا أشار القرآن الكريم في العديد من 

وإرادته بقدر مقدر  -عز وجل  -بل إن نزوله يتم بمشيئة الله  صدفةبمحض اللا يتم ، الأرض
التي لا تعد ولا   -تعالى  -من آيا  الله  آيا ، فالماء على وجه البسيطة ،اا محكم  تقدير  
نَاهُ ب قَدَر   ﴿ في محكم کتابه: -تعالى  -يقول الله  ،تُصى ء  خَلَقح  (34) ﴾إ نَّ  كُل  شَيح

َرحض  وَإ نَّ  عَلَى ذَهَاب  ب ه   وَأنَاحزلَحنَا﴿ وقوله تعالى: كَن اهُ في  الأح م نَ الس مَاء  مَاء  ب قَدَر  فَأَسح
 .(35) لَقَاد رُونَ﴾

ونزوله له علاقة بتلك الأفلاك، فتکوين  ،الماء نَّزل من السماء"يقول صاحب الظلال: 
ك بإسكانه في باطن ح كذلويسم ،من السماء بنزولههذا هو الذي يسمح ، الكون على نظامه

 ."الأرض

                                                           

 .22، 21الآيتان  ،سورة البقرة (32)

 . 1/47سيد قطب  ،في ظلال القرآن (33)

 .49الآية  ،سورة القمر (34)

 .1۸يةالآ ،سورة المؤمنون (35)
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الأرض  في باطن ا تتسربنَوأ ،أن المياه الجوفية نَّشئة من المياه الآتية من المطرونظرية 
أنه لا علاقة بين المياه  -قت قريب إلى و  –فقد كان المظنون  ،نظرية حديثة فتحفظ هناك

 والمياه السطحية. الجوفية
وَأنَاحزلَحنَا م نَ ﴿ وثلاثما ة عام: قبل ألف قيقةر الحيقر   -تعالى  -ولكن ها هو كتاب الله 

مَاء  مَاء  ب قَدَر   ولا أقل مما يحتاجه كوكب  ،ويفساااااااااااااد لا هو كثير فيغرق وتدبير بتقدير ﴾السااااااااااااا 
اد رُونَ  ﴿ولا ياااذر  الاااذي لا يبقي والهلاك الجااادبفيكون  الأرض ه  لَقاااَ اب  بااا   ﴾وَإ نَّ  عَلَى ذَهاااَ

أو بغير هذا من  ،أو يذهب هباء في الصااااااااااااااحاري القاحلة، البعيدةطبقا  الأرض في  غورفي
 وإضاعته.  . فالذي أمسكه بقدرته قادر على تبديده الأسباب

وهو أرحم بعبيده من ، الودود وهو الرحيم، (36)وخلقه"، إنما هو فضل الله على عبيده
ء   ورحمتي﴿ :وصدق ربي في قوله أنفسهم عحتَ كُل  شَيح  .(37) ﴾وَس 

نَاهُ   إ نَّ  ﴿ تعالى:الله يقول  ء  خَلَقح  .(38) ﴾ ر  ب قَدَ كُل  شَيح
وكل ساكن، كل ، كل متحرك  ،وكل صامت، كل نَّط   ،وكل كبير، كل صغير  كل شيء:  "

 بقدر. -تعالى  -كل شيء خلقه الله ،  مجهولوكل ، معلوم
ف والظرو  والتنسي  بين الأحياء التي تضبل الحياة إن إدراك التناس  بين الضوابل

 التي تشير إليها هذه الآية. ما يعطي فكرة عن تلك الحقيقة الكبيرة يطةالمح
فوق هذه  البعضفي علاقة الأحياء مع بعضها  يطيب لنا أن نقدم بعض التوازنَّ 

 لأنَا قليلة البيض ؛قليلة العدد فترى أن الجوارح التي تتغذى بصغار الطيور ،الأرض المبسوطة
؛ ولو كانت مع عمرها الطويل كثيرة التفريخويلة الأعمار، بل هذا طي في مقاوهة التفريخ، لقلي

 ا.تهوأفنتها على كثر  لقضت على صغار الطيور

                                                           

 .2461 /4 ،راجع ظلال القرآن سيد قطب (36)
 .156من الآية  ،سورة الأعراف (37)

 .49ية سورة القمر، آ (38)
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نَاهُ ب قَدَر  إ نَّ  كُ  ﴿ :بقوله –تعالى  -ها الله للحكمة التي قدر  اهذيحدث  ء  خَلَقح  ﴾ل  شَيح
 .الطير وصغار بين الجوارح وعوامل الفناء ومن هنا تتعادل عوامل البقاء

، ولو طال ولكنها لا تعيش أكثر من أسبوعين، تبيض ملايين البويضا  :والذبابة 
ولغد  حياة كثير من الأجناس  ،ية بنتاجهلغطى الذباب وجه الكرة الأرضعمرها بعض الأعوام 

 مستحيلة على وجه الأرض. -وأولها الإنسان  -
قد وازنت بين كثرة  بر هذا الكونفي يد القدرة التي تد ولكن عجلة التوازن التي لا تختل

نَاهُ ب قَدَر    إ نَّ   ﴿: وصدق العليم الخبير، وقصر العمر النسل ء  خَلَقح  .﴾كُل  شَيح
قد زود كل حي من  بيد القدرة المبدعة، على صاااااااااااافحة الكون وهذا التنسااااااااااااي  الدقي 

وتختلف  ويغالب به خطر الإبادة والفناء، بسااااااااالاح يتقي به هجما  الأعداء هذه الأسااااااااالحة
 وأنواع. ا ألوانوبينهم ،وقوة البطش سلاح ،فكثرة العدد سلاح: وتتنوع، هذه الأسلحة

 وبسرعة الهروب من أعدا ها.  فالحيا  الصغيرة مزودة بالسم
 مع قلة السموم. والثعابين الكبيرة زود  بقوة العضل

، ذا  را حة كريهة، بمادة كاوية ا القدرة الإلهيةتهزود -وهي قليلة الحيلة  -والخنفساء 
 وبذلك تكون بمنأى عن مخالب الأعداء. أو يقترب منها؛  تصبها على كل من يلمسها

بالخصااااااااااااااا ص  بل زود كل حي من الأحياء الصااااااااااااااغار والكبار ،ليس هذا فحساااااااااااااابو 
 حتى يأتي القدر أو عاديا  الفناء، ويتقي صولة الأعداء التي يحصل بها على طعامه والوسا ل

 كون لها.الذي حدده خال  ال
نراها تلتص  ، تم تلقيحها بالحيوان المنوي عندما يكون بويضة وإذا انتقلنا إلى الإنسان

تُوله إلى بركة من الدم و  ها تمزق جدار الرحم حولهاافنر  ،وهي مزودة بخاصية أكالة بالرحم
 ونموها. لامتصاصهاالمناسب 

ين الذي يربل الجن، الحبل السري"بااااا: " زودته القدرة الإلهية بما يسمى ،فإذا تم تخليقه
 حتى يتم وضعه. ليتغذى منها؛ بَمه
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قد تسبب تخمر الغذاء ، دون إطالة ما يحق  الغرض د راعت القدرة الإلهية في تكوينهوق
 من فيكون عاملا   -دون الحاجة إليه  –قد يؤدي إلى اندفاع الغذاء عليه ، أو قصر مخل ،فيه

 عوامل الضرر. 
ومن عجيب ، صفرار إلى الاما لا    أبيضالوضع سا لا  وبدء  اية الحملوالثدي يفرز في حم

تقي الطفل عدوى  أن هذا السا ل عبارة عن مواد كيماوية ذا بة -سبحانه  -صنع الله 
 الأمراض.

أن يزداد مقدار  ر الأعظمالمدبومن تدبير  التكوين.يبدأ اللبن في ، وفي اليوم التالي للميلاد
 بعد يوم. الثدي يوم  الذي يفرزه ا اللبن

بل إن ترکيب  ،التي تزيد على حسب زيادة الطفل ولا يقف الإعجاز عند كمية اللبن
  وتتركز مواده. اللبن تتغير مكونَّته

، وهي مرتبة  يث أن إفراز كل غدة ث ماذا...؟ ترينا يد القدرة المدبرة الرعاية الكاملة له
وأن أي اختلال في ، امعجز  تعقيدا  ترکيبمعقدة الوهذه الإفرازا  يكمل إفراز الغدة الأخرى، 

 .اقصير   اإذا دام هذا الاختلال وقت   يبلغ حد الخطورة ا في الجسما عاما إفرازها يسبب تلف  
وكل الحيوانَّ   والضباع والذئاب والنمور الأسود ولقد زود  القدرة الخالقة المبدعة

لأرجلها عضلا  بة، و وأضراس صل ،حادة نوأسنا بَنياب قاطعة التي تعيش في الفلاة الكاسرة
 الأحماض اوحو  معدته ،الهجوم على الفريسةتساعدها في  ومخالب حادة سلحت بَظافر قوية

 والعظام. الهاضمة للحوم والإنزيما 
 -ولا يرى بالعين  والمستنقعا  يعيش في البرك دقي  الحجم، كا ن حي  :الأميبا"و"

 ،كتلة هلامية يتغير شكلها بتغير الظروف والحاجا   هر،عن طري  المجوإنما يرى  -ا إطلاق  
، للسير بها على المكان المرغوب تكون به زوا د کالأقدام فعندما تتحرك تدفع بَجزاء من جسمها

، أما الباقي فتتغذى بالمفيد منه وإذا وجد  غذاء أمسكت به. وتفرز عليه عصارة هاضمة
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وصدق ربي . (39)بَخذ الأكسجين من الماء فس من كل جسمهاتنتسمها، وهي فتطرده من ج
لحبَصَر   وَمَا﴿ :في قوله ح  با  دَة  كَلَمح رُنََّ إ لا  وَاح   .(40) ﴾أمَح

وليس هناك  ،والصغير سواء، يتم بها كل أمر: الجليل، أو كلمة واحدة فهي إشارة واحدة
إنما  ،البصرلمح  يعادلولا ، وليس هناك زمن إنما ذلك تقدير البشر للأشياء ،ولا صغير، جليل

 نَّشئ من دورة، تصور بشري هو إلافالزمن إن ، لتقريب الأمر إلى حس البشر؛ هو تشبيه
المطل  من هذه التصورا   -تعالى  -أرضهم الصغيرة المحدودة. ولا وجود له في حساب الله 

اَ﴿: دودةالمح ئ ا أَنح ياَقُولَ لَهُ كُنح فاَيَ  إ نم  رهُُ إ ذَا أرَاَدَ شَياح  .(41) ﴾كُونُ أمَح
فتوجه إرادة العليم الخبير لخل  ، وليس هناك صعب ولا سهل ،ليس هناك قريب ولا بعيد

 ا ما يكون.كا ن    كاف وحده لوجوده  الشيء
ير . ومن ذلك وأنت على كل شيء قد ،ولا معطل لحكمك لا راد لقضا ك فسبحانك

 لوجود البرزخ بينهما.؛ خرأو الماء المالح على الآ عدم تعدي الماء العذب: -ا أيض   -
رَيحن  ياَلحتَق يَان  ) مَرجََ  ﴿قال تعالى:  ناَهُمَا باَرحزخَ  لَا ياَبحغ يَان  )19الحبَحح ( فبَ أَي   آَلَاء  20( باَياح
ولاحظ أن ماء  ،النهر يصب في البحر: شاهد الإنسان منذ القدم (42)  ﴾رَب  كُمَا تُكَذ  بَان  

 الخاص كلما تعم  في البحر. ميز وطعمهلونه الم النهر يفقد بالتدريج
أخذ يبحث عن كيفية اللقاء بين ، وانطلاقه لاكتشاف أسرار الكون العلمومع تقدم 

 ودرس درجا  الملوحة والعذوبة حيث يلتقي النهر بالبحر ودرس عينا  من الماء، البحر والنهر
 وحدد مقادير الكثافة. وقاس درجا  الحرارة، بَجهزة دقيقة

اتضحت للعلماء بعض ، الأنَار والبحارمن مناط  اللقاء بين  مسح لعدد كبير عدوب
 واكتشف الباحثون أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أنواع: ، التي كانت محجوبة عن الأنظار الأسرار

                                                           

 بتصرف. 3441 -27/3436سيد قطب  ،راجع في ظلال القرآن (39)

 .50الآية  ،سورة القمر (40)

 . 3441/  27وانظر في ظلال القرآن سيد قطب  ،82الآية  ،سورة يس (41)

 .21 - 19يا  سورة الرحمن، الآ (42)
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 وهي شديدة العذوبة.، ارمياه الأنَ -1
 وهي شديدة الملوحة.، مياه البحار -2
صلة بين النهر والبحر وهي منطقة فا ،مزيج من الملوحة والعذوبة، مياه في منطقة المصب -3

وتزداد درجة ، وتزداد الملوحة فيها كلما قربت من البحر، وفيضان النهر وجفافه، وجزره
 قربت من النهر. العذوبة كلما

 بخصا صها المميزة لها ويحافظ على هذه المنطقة، يوجد برزخ ما ي يحيل بمنطقة المصب -4
 في صورة شلال. عمن مكان مرتف كان النهر يصب في البحر  وحتى ول

 بالرغم من حركة المد والجزر في منطقة المصب عدم اللقاء المباشر بين ماء النهر وماء البحر -5 
لأن البرزخ المحيل بمنطقة ؛ والانحسار التي تعتبر من أقوى عوامل المزج وحالا  الفيضان

 (43)دوام. يفصل بينهما على ال، المصب
ن أن يفسد الملتقية م لكتل الما يةلحفظ ا -تعالى  -قد جعله الله ، وهذا النظام البديع

 وسا ر الكا نا . رحمة للناس لاختلافاا خصا ص البعض الآخر؛ ليبقى ذلك بعضه
به  -تعالى  -الذي يحفظ الله ، تستطيع أن ترى هذا الحاجز وإذا كانت العين المجردة لا

تبين لنا حدود هذه الكتل  قد زودتنا بصورة ماهرة فإن الأقمار الصناعية اليوم ،منطقة المصب
 . (44)وما يحمله من مواد كلما ازداد الفارق في حرارة الماء  االتي تزداد وضوح   الما ية الثلاث

في فهم الدقا   والأسرار،  بعد نزول القرآن الكريم لقد حار  العقول الكبيرة عدة قرون
 ﴿ وصدق الله العظيم في قوله:، ما توقفت العقول في فهمه جاء العلم موضح ا ومبين ا وكيف

دُ لِلّ    سَيُر يكُمح آَيَات ه  فاَتاَعحر فُونََاَ مَح ين   ﴿ وقوله أيضا: (45) ﴾وقُل  الحح  .(46) ﴾وَلتَاَعحلَمُن  ناَبَأَهُ باَعحدَ ح 

                                                           

 .449ص  ،يوسف الحاج أحمد ،في القرآن والسنةجاز العلمي موسوعة الإع (43)

 .23ص ،د. زغلول النجار ،من آيا  الإعجاز العلمي في القرآن الكريم (44)

 .93من الآية  ،سورة النمل (45)

 .88الآية  ،سورة ص (46)
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رَيحن   ﴿ في تفسير قوله: الدين خانويقول وحيد  ناَهُمَا باَرحزخَ  19ياَلحتَق يَان  )مَرجََ الحبَحح ( باَياح
 .(47) ﴾لَا ياَبحغ يَان  

ناَهُمَا  ﴿ وقوله تعال: رَيحن  هَذَا عَذحب  فاُرَا   وَهَذَا م لحح  أُجَاج  وَجَعَلَ باَياح وَهُوَ ال ذ ي مَرجََ الحبَحح
ر ا مَححجُور   جح  .(48)﴾ا باَرحزَخ ا وَح 

معروفة عند الإنسان منذ أقدم  التي يذكرها القرآن في هذه الآيا ، إن الظاهرة الطبيعية
 لا :أي)يدخل  فماء أحدهما لا، ران في ممر ما ي واحدنَأنه إذا ما التقى : وهي ،العصور
، الشرقيةغام" بباكستان تتشاالآخر. وهناك على سبيل المثال: نَران يسيران في: "في  (يذوب

لآخر، ويبدو أن أحدهما عن ا ، ويمكن مشاهدة النهرين مستقلا  رما""بو : في "أركان: "إلى مدينة
 .وملح في جانب آخر ،الماء عذب في جانب، و ا فاصلا  حدا  خيل يمر بينهما

عند حدوث  فماء البحر يدخل ماء النهر، القريبة من السواحل الأنَارهذا هو شأن 
 يَتلطان. هما لا"المد البحري" ولكن

ري الكنج والجامونَّ الأجاج. وهكذا شاهد  عند ملتقى نَتُت الماء ،ويبقى الماء عذبا  
يميز  لا  فاصا ويبدو أن خيط  ، لَ تختلل مياههما -رغم التقا هما  -" الله أباد" فهما : في مدينة

 .(49)أحدهما من الآخر 
ا إلا منذ بضع عشرا  نَولكن لَ يكتشف قانو  ،قول: إن هذه الظاهرة معروفة من قديمن
يسمى ا للأشياء السا لة،  ضابط  أن هناك قانونَّ   نين. فقد أكد  المشاهدا  والتجاربمن الس
اذب الجزيئا  يَتلف من سا ل لأن تَ ؛وهو يفصل بين السا لين "،السطحي المل"قانون 
ا من هذا اد العلم الحديث كثير  وقد استف، كل سا ل باستقلاله في مجاله  ولذا يحتفظ لآخر،
ناَهُمَا باَرحزخَ  لَا ياَبحغ يَان  ﴿بقوله سبحانه: ،  عنه القرآن الكريمالذي عبر   القانون  .(50) ﴾باَياح

                                                           

 .20 – 19الآيتان  ،( سورة الرحمن47)
 .53الآية ،سورة الفرقان (48)

 .142ص راجع الإسلام يتحدی،  (49)

 .191وانظر: الكون والإعجاز العلمي في القرآن د. منصور حسب النبي ص  ،2۰ية سورة الرحمن، آ (50)
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كما أنَا لَ تتعارض مع المشاهدة الحديثة.   ،وملاحظة هذا البرزخ لَ تخف عن أعين القدماء
الذي يوجد  "التمدد السطحي"أو ، ونستطيع أن نقول: إن المراد من "البرزخ" إنما هو "المل"

 والذي يفصل أحدهما عن الآخر.، ينفي الماء
هي التي يتوافر ، حول جزر البحرين، أن المسطحا  البحرية ،محمد متولي: ويرى الأستاذ

والآخر عذب فرا  )مياه ينابيع مجموعة  (،ملح أجاج )مياه الخليج العربي :أحدهما، فيها  ران
ويتوافر فيها  ،-ا مع   -اء المالح البحرية يلتقي الماء العذب والموفي هذه المسطحا   ،الكوكبا (
 لىوقوة اندفاع المياه إلى أع، انبثاق مياه العيون البحرية الذي بدوره نتيجة لشدة البرزخ الما ي

 ،والعذب الفرا ( أن يبغي على الآخر، )الملح الأجاج: وهو حاجز لا يَعل أحد البحرين
 .(51)...  والمرجانستخرج اللؤلؤ، يُ  -أيضا  -ومنهما 

)ماء النهر، ماء البحر، ماء المصب( في : لاحظ العلماء اختلاف الكتل الما ية الثلاث
تمو   التي تعيش في البحر والنهر والمصب ووجدوا أن معظم الكا نا  والعذوبة درجة الملوحة

في البحر أو في المصب،  فما يعيش في النهر لا يعيش ،إذا خرجت من بيئتها الخاصة بها
 ...وهكذا

)النهر والبحر والمصب( باعتبار الكا نا  التي تعيش : ث قاموا بتصنيف البيئا  الثلاث
 ،تعد منطقة حجر على معظم الكا نا  الحية التي تعيش فيها، المصب فوجدوا أن منطقة ،فيها

 ،فيها الأسموزيمع درجة الضغل  يتناسب في ملوحته وعذوبته فهي لا تعيش إلا في وسل ما ي
 ا خرجت من منطقة المصب.وتمو  إذ

عن معظم الكا نا  الحية  منطقة محجورة -ا أيض   -وبالمقابل فإن منطقة المصب تعد 
وذلك بسبب اختلاف ؛ لأن هذه الكا نا  تمو  إذا دخلتها ؛التي تعيش في البحر والنهر

                                                           

 .263ص  ،من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم د. حسن أبو العينين (51)
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، ذين الوصفينبهوالعجيب أن القرآن الكريم وصف منطقة المصب ، -ا أيض   -الضغل الأسموزي 
ر ا﴿: فقال جح  .(52)﴾ مَححجُور ا وَح 

بَن الكا نا  الحية في ، الاكتشافا  الحديثةفي ضوء ، هنا رَ جح ونستطيع أن نفهم الح  
. كما وصفت منطقة  ممنوعة من أن تخرج من هذا الحجر تعيش في حجر ضي  منطقة المصب

 ،ن أن تدخل إليهاممنوعة عن كا نا  حية أخرى م :أيبَنَا محجورة،  -ا أيض   -المصب 
ر ا " على ا: "هي –حسب الوصف القرآني  -فمنطقة المصب  جح  لكا نا  التي فيها،ح 

 " عن الكا نا  الحية الموجودة خارجها. و" مَححجُورة 
، الذي أشار إليه القرآن الكريم، والذي نستخلصه أن العلماء لاحظوا الفرق الجوهري

 وبين الذي يفصل بين البحار المالحة. ،بين الحاجز الذي يفصل بين النهر والبحر
، على الكا نا  الحية الخاصة بها، قة حجرمنط فهي تعدُّ ، فالأول: منطقة المصب   

في سورة ، هر، وهو ما وصفه البيان الإلهية عن الكا نا  الخاصة بالبحر والنومنطقة محجور 
ر ا مَحح  وَجَعَلَ ﴿ حيث قال:، الفرقان جح ناَهُمَا باَرحزَخ ا وَح   .(53) ﴾ جُور ا باَياح

فإنه لا توجد فيه خاصية منع الكا نا   أما الحاجز الثاني: الذي يفصل بين البحار المالحة
فقال جل ، هو الذي تُدثت عنه آيا  سورة الرحمن وهذا ،إليهأو الدخول  الحية من الخروج

ناَهُمَا باَرحزخَ  لَا ياَبحغ يَان  ) ﴿ ذكره: هُمَا اللُّؤحلؤُُ 21ربَ  كُمَا تُكَذ  بَان  ) ( فبَ أَي   آَلَاء  20باَياح ناح ( يََحرجُُ م 
 فنجد معظم الكا نا  الحية " لهذا البرزخ: "حجر ا محجور افليس هناك وصف (54) ﴾رحجَانُ وَالحمَ 

حتى يمنع  اوذلك لأن الاختلاف في درجة الملوحة ليس شديد  ؛ تنتقل بين البحرين بكل سهولة
 ية إلى أخرى.انتقالها من بيئة  ر 

                                                           

 .53آية  ،سورة الفرقان (52)

 .53ية سورة الفرقان، آ (53)

 .22 -2۰ آية ،سورة الرحمن (54)
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 وأمام هذا النظام البديع، القرآنيأمام بيان الإعجاز ، اوهنا يقف عقل الإنسان متعجب  
من أن يفسد بعضها خصا ص البعض لحفظ الكتل الما ية الملتقية،  -تعالى  -الذي جعله الله 

دُ لِلّ    سَيُر يكُمح آَيَات ه   وَقُل  ﴿ .الآخر.. مَح  .(56) (55) فاَتاَعحر فُونََاَ﴾الحح
، هذه السفينة كانت لي، وقعت لسفينة في عرض المحويطيب لنا أن نذكر حادثة فعلية

ورجال ونساء، وكان في السفينة أطفال وفجأة فرغ منها الماء العذب،  لعباب البحر المحير تمخ
أن تمدهم  يطلبون من كل سفينة تكون على مقربة منهم عبر أجهزة اللاسلكي فصاحوا في طلبه

 ا... حتى لا يهلكوا عطش  ؛ لماء العذببا
 البشير: ألقوا الدلاء حيث أنتم.جاءهم صو  و 

، فأعادوا طلب الاستغاثة وتُتهم ماء ملح أجاج ، وتعجبوا كيف يلقون الدلاء حيث هم
 ألقوا الدلاء حيث أنتم.صو  البشير مكرر ا: ويأتي ، مرا مرة و 

للشاربين. ولكن  ، سا غ افرات   بالماء عذبا  عاد  ، وألقوا الدلاء، وعندما استجابوا لذلك
  ذلك؟كيف تم

 الذي يصب ماؤه العذب في صميم المحيل، لقد كانت سفينتهم تسير قبالة نَر الأمازون
 .(57)يشعرون لا وهم

رَيحن  هَذَا عَذحب  فاُراَ   وَهَذَا  وَهُوَ  ﴿وحكمته:  في قوله لقد صدق ربي ال ذ ي مَرجََ الحبَحح
ر ا مَححجُور ا م لحح  أُ  جح ناَهُمَا باَرحزَخ ا وَح   .(58)﴾جَاج  وَجَعَلَ باَياح

رَيحن  ياَلحتَق يَان  )  ﴿:-ا أيض   -وقوله  ناَهُمَا باَرحزخَ  لَا ياَبحغ يَان  19مَرجََ الحبَحح  .(59) ﴾( باَياح
 

                                                           

 .93آية  ،ملسورة الن (55)

 .451-450ص ،يوسف الحاج أحمد ،انظر موسوعة الإعجاز العلمي  (56)
 .۷ص  ،راجع المذاهب المعاصرة للدكتور عبد الرحمن عميرة (57)

 .53الآية  ،سورة الفرقان (58)

 .2۰ -19الآيتان  ،سورة الرحمن (59)
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 والمحيطات مستودع البشرية في الطعام والكساء:ثالثا: البحار 
ينادي ، تسري بين جنبا  الكرة الأرضية درجة الهوسقد تصل إلى  وتُذيرا  إنذارا 

وتراهم ، لزحف المساكن العمرانية عليها ؛ا محذرين من تناقص رقعة الأراضي الزراعيةبهأصحا
 تمعاتهم بالوقاية الصحيةلغمر مج؛ ا بعد عام  من تزايد عدد السكان عام   -ا أيض   -يحذرون 

 والرعاية الاجتماعية.
قد قاربت  التي كانت تقدم الكثير من الغلال والحبوب لتربة الزراعيةوتراهم يؤكدون أن ا

 ، فلا تنتج...؟وبعض الأراضي يصيبها العقم ولهذا فإن غلتها تتناقصمن الشيخوخة؛ 
 بين قنوا  الإنتاج في إيَاد التوازن ا الكبيرأن الحروب كان لها دوره ويضيفون إلى ذلك
 ومتطلبا  الاستهلاك.

 فيما بينها بوقف الإعداد للحروب ىوتتواصاااا مم الآن تسااااعى إلى إقامة الساااالامولكن الأ
 وتدمير أسلحة القتال.

وساااااايكون لها  ،تبقي ولا تذر لا للعالَ بمجاعة مدمرة ونؤ يتنبكل هذه الأشااااااياء تَعلهم 
اة ون إلى الحيوهؤلاء ينظر  ،عن طري  الجوع والمسغبة أسوأ العواقب في القضاء على دول كاملة

، قد خل  الخل  -سااابحانه وتعالى  -أن الله  أو تناساااوا ونساااوا جانبها المظلم ن جانب واحدم
َرحض   ﴿ قال تعالى:، وتكفل بَرزاقهم  .(60)﴾عَلَى الِلّ   ر زحقاُهَاإ لا   وَمَا م نح دَاب ة  في  الأح

التي تملأ وجه  ابما من دابة من هذه الدو  وهامة وزاحفة وحيوان من إنسان ما من دابة
 إلا وعند الله علمها ورزقها. ولا يكاد يلم بها إحصاء التي لا يحيل بها حصر البسيطة

الذي  أن يرزق هذا الحشد الها لعلى نفسه مختار ا،  -سبحانه وتعالى  -وقد أوجب الله 
ا، يع  القدرة على تلبية حاجا  هذه المخلوقا  جم فأودع هذه الأرض يدب على هذه الأرض
 التي لا والبحار القدرة على رزقها من هذا المودع في الأرض المبسوطة وأودع هذه المخلوقا 

                                                           

 .6من الآية ،سورة هود (60)
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 لإنتاج الرزق إلى آخر الصور المتجددة... امركب  و أ مصنوع ا أو ،بالصيد أو بالزرع منتج ا إما تُد
 والبراغيث. بعوضكال  ا مهضوم اا حيا حتى أن بعضها ليتناول رزقه دم   وإعداده

حتى ، ا لن تمو فإن نفس   ،وأجملوا في الطلب، يقول: "أيها الناس! اتقوا الله والرسول 
 .(61)تستوفي رزقها"

وهذا له  أو يصيب غلتها بعض الآفا  الطبيعية يحدث أن الأرض لا تنتجولكن قد 
وهو دور  - بها التي أنَّطهم الله هو أن بعض البشر ينحرفون عن أداء رسالتهم سبب واحد
 .-الأرض  الخلافة في

عندها  ويَربون ويتطاولون ويفسدون يدمرون، ويتحول البعض منهم إلى أنصاف آلهة
وفي صورة  ،غضبه وعذابه في صورة الجفاف وانقطاع المطر مرة -سبحانه وتعالى  - ل اللهز   ناَ ياُ 

 والثمار أخرى.، نقص الغلا 
 إذا كانت القلة هي التي تقوم بالإفساد ...؟ ثرةوما ذنب الك، وقد يتساءل البعض

بالعذاب صهم الله ... هل خا وضلالا  الأرض ظلم   يملؤونهم الذين ، وأتباع إبليس اللعين
 .؟..م بمفردهم...؟ وأحاطت الفتن بهوحدهم

يبَن  ال ذ ينَ ظلََمُو ﴿ يقول: -ساااااااااااااابحانه وتعالى  -ولكن الله  نَة  لَا تُصاااااااااااااا  نحكُمح وَاتا قُوا ف تاح ا م 
 .(62) ﴾خَاص ة  

ولَ يستعملوا ما أمرهم الله  لَ تَخذ على أيدي الفئة الباغية يحدث هذا لأن الفئة المؤمنة
من  ،طان أخرسوالساااكت عن الح  شااي ،والنهي عن المنكر من الدعوة إلى الأمر بالمعروف به

 ا.وليس خاصا  هنا كان العقاب عام ا
 ورزقه لعباده مساااااااااااااتمر، لا تنضاااااااااااااب -تعالى  -يرا  الله والدليل على أن خ :ث نقول

وتعتبر  ،والطعم الشاااااهي باللحم الطري مساااااتودعا  للبشااااارية والمحيطا  أن يَعل البحار دا مو 

                                                           

 .2/725رقم ، بفي التجارا ، الحديث أخرجه ابن ماجه (61)

 .25من الآية  ،سورة الأنفال (62)
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 ؛ا طرياا د لحم   ،أ :من فيتامينا  لاحتوا ها على كميا  عالية؛ من أرقی الأنواع هذه الزيو 
 وتسااااااعد الأطفال على أن تنمو أجساااااادهم وتقويه لو البصااااارالتي تَ لأنه غني بمادة الفوسااااافور

 .ا صحيح انموا 
 إذا قارنَّها باللحوم الأخرى من الحيوانَّ  لأن بروتينا  الأسماك سهلة الهضم؛ ا طرياا م  لح

 .(63)البرية
 ،القرش :مثل، الثدييا : ومنها، ولقد استغل الإنسان من أحياء البحر كل شيء

 وغير ذلك. ،وسباعه ،حروكلاب الب ،والحو 
 في كثير من الصناعا  الراقية المفيدة.  استغل جلودها
 والأطعمة.، في العديد من المأكولا  واستغل زيوتها

َرحض  إ لا  عَلَى الِلّ   ر زحقاُهَا  ﴿ وكََأيَ  نح م نح دَاب ة   ﴿، وقوله سبحانه (64) ﴾وَمَا م نح دَاب ة  في  الأح
كُمح لَا تَُحم لُ ر زحقاَ  ُ ياَرحزقُاُهَا وَإ يا   .(65)﴾هَا الِلّ 

الموجودة  كما أن نسبة اليود  ،ابَنه أسهل هضم   عن دهن اللحم ويمتاز دهن السمك
، السمك كمورد بروتين ممتاز فيوصفولذا  مهمة امتصاصه ل على العصارة البنكرياسيةتسه    فيه
 .(66)ذين لا يستطيعون تناول اللحوملل

ونَّقلا   وشاحنا  البر الثقيلة يئة الكثير من آلا  العمل اليدويةتها في واستغل شحومه
 وغواصا  البحر العملاقة. الجو الكبيرة

سبحانه  -تكفل الله ، ورزقه لعباده مستمر ودا م تنضب والدليل على أن خيرا  الله لا
 إلا ما أو الزيادة وتُديد الأجل. فليس هناك مجال فيهما عن طري  النقص بالرزق –وتعالى 

 في كتابه. -تعالى  -حدده الله 

                                                           

 .492 - 4۸۸د. صبري القباني ص  ،الغذاء لا الدواء (63)

 .6آية  ،سورة هود (64)

 .60آية  ،سورة العنكبو  (65)

 .193ص ،د. منصور حسب النبي ،الكون والإعجاز العلمي في القرآن (66)



 

24 
 

 والأملاح النادرة:، ا: البحار مستودع كثير من المعادنرابع  
 :فهي، بثروا  عديدة -بفضل الله تعالى  –البحار تمتلئ مياهها 

مثل: أملاح كلوريد الصوديوم ، وأكاسيد معدنية كثيرة لأملاح: المصدر الر يس أولا  
وصناعة  ودبغ الجلود ويستعمل في أعمال النسيج الذي يستخدم في طعامنا ()ملح الطعام

 والأحماض.، الصودا الكاوية
الهام في صاااااااااااناعة  التي تمدنَّ بعنصااااااااااار المغنسااااااااااايوم وكبريتا  المغنسااااااااااايوم وأملاح كلوريد

وإشاااااااارا   ولعمل القنابل المضااااااايئة المساااااااتخدمة في كشاااااااف المواقع لخفته وصااااااالابتهالطا را ؛ 
 تغاثة في السفن.الاس

 والصبغا . ةفي صناعة الأدوي وأملاح البروم واليود الهامة
بالرغم من تركيزها  التي لها أهمية خاصة في مياه البحار والنتروجين، وأملاح الفوسفور

الذي يعتبر بدوره مصدر  عروفة "بالبلانكتون" النباتيحيث تمتصها الكا نا  الدقيقة الم الضئيل
 .(67) ر أنواع الحياة البحريةالغذاء لسا

 الأنَار دلتاوالمحيطا  أمام  تترسب على شواطئ البحار وهناك ثروا  أخرى معدنية
 المستخدم في الزينة. والمرجان، واللؤلؤ والماس كالتبر

 ت موارد الأرضإن قل   في أماكن  رية كثيرة الرصيف القاريتُت  حقول البترول الممتدةو 
ر  وَطعََامُهُ مَتَاع ا لَكُمح  ﴿:- تعالى –قال الله ، اغلاته أو تناقصت ل  لَكُمح صَيحدُ الحبَحح  .(68)﴾أُح 

ولى الكا نا  وأ، وتعتبر الأسماك أساس الثروة الما ية .: الأسماك بكل أنواعهاوصيد البحر
عيش في إن صنوف السمك التي ت"ولهذا يقول بعض علماء البحار:  الما ية بالدراسة والتعم ؛

 وأبدع هذه الكا نا  الذي خل  فسوى فسبحان الله العظيم تزيد على ثلاثين ألف نوع البحار

                                                           

، وكتاب الإعجاز العلمي في 19۰-191 ،حسب النبي د. منصور ،راجع كتاب الكون والإعجاز العلمي للقرآن (67)
 بتصرف. 2۷6-2۷۷ص  2ج  ،د. حسن أبو العينين ،القرآن الكريم

 .96من الآية  :سورة الما دة (68)
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ليحصل منها على ؛ طري  البحار ولقد عرف الإنسان من قديم الزمان  !في أعماق المحيطا 
 والتربح. وما زاد عن حاجته قدمه للتجارة بغيته من الطعام

حتى وصلت حصيلة بعض الدول  تي تصاد في زيادا  مستمرةوما زالت الكميا  ال
 مليون طن. 25من أنواع الأسماك المختلفة إلى أكثر من 

التابع لمنظمة  ر يس قسم تقويم الثورة السمكية)ويقول البروفيسور "جون ألان جولاند" 
 (:الأغذية والزراعة العالمية

 والقشريا  ون طن من الأسماكألف ملي 130إن المحيطا  تنتج في كل سنة حوالي "
نحهُ لححَم ا طرَ ياا  ﴿ وصدق الله العظيم في قوله: "،والرخويا  رَ ل تَأحكُلُوا م   ﴾وَهُوَ ال ذ ي سَخ رَ الحبَحح

(69). 
وفي هذا العصر أخذ   بع الر يسية للبروتينا  الغذا ية،لأن الأسماك أحد المنا ؛طريا   الحم  

تقدم  إلى دقي  يصنع منه وجبا  شهية اع الكبيرة من الأسماكبعض الدول في تُويل الأنو 
 التي تستمر العديد من الأيام. أو أثناء المناورا  أثناء قيامهم ببعض المعارك الحربية للجيوش

لاحتواء الأسماك  وذلك والطيور تضاف إلى أعلاف الحيوانَّ  مادة النفايا  نع منويص
 والأملاح. والبروتينا  من الدهون على نسبة عالية

 والمحيطا  التي تقع على شاطئ البحار ولقد قامت شركا  عملاقة في كثير من الدول
 -ا حاليا  -ويَري التفكير  ،كوذلك لاستخلاص الزيو  من الأسما؛ ببناء العديد من المصانع

 واستغلال طاقة المد ءفي توليد الكهربا لاستغلال طاقة الأمواج البحرية في جميع أنحاء العالَ
 والجزر. 

ونعوذ بالله من الشياطين المثبطين القا لين ، حمد الشاكرين القانتين -تعالى  -فنحمد الله 
 .(70)في كون الله بغير علم

                                                           

 . 14من الآية  ،سورة النحل (69)

 104، صميرةد. عبد الرحمن ع ،، الكون والحياة بين الدين والعلم226د. جمال الدين الفندي ص  ،القرآن والعلم (70)
– 105. 
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 الخاتمة والتوصيات:
وأن جميع  ،دليل على قدرة الله إن المؤمنين بالله يعلمون أن ما في الكون من مخلوقا 

ألَحَ تاَرَوحا ﴿ قال تعالى: ،باطنة نعم اأم كانت  ظاهرة نعم اسواء أكانت  ن من نعم اللهما في الكو 
بَغَ عَلَيحكُمح ن عَمَهُ ظاَه رةَ  وَبَاط نَة  وَ  َرحض  وَأَسح َ سَخ رَ لَكُمح مَا في  الس مَاوَا   وَمَا في  الأح م نَ الن اس  أَن  الِلّ 

 .(71) ﴾ غَيرح  ع لحم  وَلَا هُد ى وَلَا ك تَاب  مُن ير  مَنح يََُاد لُ في  الِلّ   ب  
 وكان الخير للإنسان في الدنيا صح النظر إذا اجتمعت والكتاب المنير والهدى فالعلم

 الواحد إلى الإيمان بالله –ا حتم   -والعلم يقود  والإنصاف فالنظر القا م على الح  والآخرة،
 الحكيم. الخال  القادر

إلى الإيمان  –استقامت النية و  إذا صح المنهج -عم الله لتقود من ن وإن نعمة واحدة
 .- تعالى –بالله 

ونعلم أن ما جاءنَّ به محمد  ونحن نؤمن بالله ،صحيح بالله مقدمة لإيمانالصحيح والعلم 
 و الله أن يكشف فندع ورحمته، أما نعمه الباطنة وقدرته وجوده دليل الظاهرة  ، فنعمهُ هو الح

 خرة.ا في الدنيا والآبه لنا منها ما ينفعنا
فااإن على الأمااة أن  ومن ث حرب الماااء :هي وكثير من الخبراء يؤكااد أن الحرب القااادمااة

صااااادر ، وأن تسااااعى لاكتشاااااف محصااااولها عليهان م   ؤَ وتاُ  التي توفر لها الماء بلتسااااتقصااااي السااااُّ 
 تُت الأرضبالتعرف على مخزونَّته الها لة  اءللحصااااااااااااااول على الم جديدةووساااااااااااااااا ل  جديدة

والساااااعي  بوساااااا ل اقتصاااااادية ومعرفة كيفية تُلية مياه البحر ،ومخزونَّته العذبة تُت قاع البحار
والتجارب  عن طري  الهندساااااااااااااااة الوراثية تنمو على ماء البحر نحو اسااااااااااااااتنبا  نبات  جديدة

أجريت على  ر أن هناك دراساااااااااااااااا  عديدةذكومن الجدير بال .ن الطرقوغير ذلك م المعملية
: محمد بن دراساااااااة أجراها الأساااااااتاذ الدكتور :ومن ذلك ،وكيفية الاساااااااتفادة منها ،المياه المالحة

                                                           

 .2۰الآية  ،سورة لقمان (71)
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 "السليكورنيا"ومعامل الهضم المعملي لنبا   للوقوف على التركيب الكيميا ي نَّصر الدوسري؛
 السعودية. يةفي المملكة العرب المزروع على شواطئ الخليج العربي

الذي زرع خلال  "الساااااااااااليكورنيا"وفي هذه التجربة تمت دراساااااااااااة القيمة الغذا ية لنبا  
في المملكة العربية  على شاااواطئ الخليج العربي، م1995من شاااهر نوفمبر عام  الأسااابوع الأول

وقد أشااااااار  النتا ج إلى أن  ،بدون تخفيف حيث تم الري من مياه البحر مباشاااااارة، السااااااعودية
مع  ينخفض معنوياا  "السيلكورنيا"ومعامل الهضم المعملي للمادة العضوية لنبا   وتين الخامبر ال

وهكذا تشااااااااااااااير النتا ج ، بينما محتوى النبا  من الألياف الخام يزيد معنوياا  ،تقدم عمر النبا 
 (72)كغذاء للحيوانَّ .   "السيلكورينا"إلى أنه من الممكن الاستفادة من نبا  

والانتفاع ، وأن يهدينا إلى طرق استخراجه ،نسأل الله أن يديم علينا نعمة الماء، اوأخير  
 .(73) ﴾وَمَا كَيحدُ الحكَاف ر ينَ إ لا  في  ضَلَال   ﴿ والإسلامية وأن يرد كيد أعداء الأمة العربية ،به
 

  

                                                           

الهضم المعملي لنبا  م التركيب الكيميا ي، ومعامل  14/۸/1999( من المجلة المصرية للعلوم التطبيقية 14العدد ) (72)
 1۷-22نَّصر الدوسري ص  المملكة العربية السعودية، أ.د: المزروع في شواطئ، السليكورنيا

 . 5الآية  ،سورة غافر (73)
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